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ُخوُالشيُمستفادةُمنُخطبُِ-هُـ1446-4-8-الكبارُِالوالدينُِوُُحقوقُ 
ُالطيارُُأحمدُ وُُاِللهُالطريفُعبدُِوُُالهاجريهلالُُ 

كُثيراًُطيِ بًاُمبار كًاُفيهُِمبار كًاُعليْهُُِ ُحمدًا الحمد ُللَّهِ
ُربُّناُويرضى ُُ.كماُيحبُّ

ل ُ أ نُْ ل ه ،ُو أ شْه د ُ ُ ش ريِك  لُ  ه ُ و حْد  اللهُ  إِلهُ إِل ه ُ ُ
و ر س ول هُ  ع بْد ه ُ مُ  مهدًاُ أ نهُ ُُ-و أ شْه د ُ و س لهم ُُصلى اللهُ 

ُعليهُِوعلىُآلِهُِوصحبِهُِ ر ك  ُ.-وبَ 
اُتهـق واُالله ُُُُيُ ) آُم ن وا اُلهذِين  ا ُُأ يّـُه  تُ ـم وت نه تُ ـق اتهُِِو ل  ح قه

ُو أ نْـت مُْم سْلِم ون (،ُ ُُأ مهاُب ـعْد :إله
الكرامُ  إخوانيُ زكريُُلقدُُُْ:فياُ عليهُُعلىُُ-توسهل ُ

بلغ ُُ-السهلامُ  الولد ،ُوك ان ُقدُ أراد ُ سِنِ هُِعندماُ بِكِبَ ُِ
عِتيُ  الكِبَ ُِ للإمنُ ت صلح ُ لُ عاقرٌُ وامرأت ه ُ ،ُنجابُِا،ُ

بًاُُ)فـ يـْ ُش  ُو اشْتـ ع ل ُالرهأْس  ُالْع ظْم ُمِنِّ  ُو ه ن  ُإِني ِ ُر بِ  ق ال 
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قِي ا( ُش  ُر بِ  ُُُُ؛و لَ ُْأ ك نُبِد ع ائِك  ُُُُطلب هلأنه ي شب ه ُالخ يال 
،ُُبشيء ُج ليلُ إلىُاِللهُُوالم ستحيل ،ُفي حتاج ُأنُيت وسهل ُُ
و هنُ  قدُ أنههُ د عائهُِ قبل ُ ُ فيُ-ضع فُ -فذكر  عظم ه ُ

ُفهوُُ كُذلك  ُرأس هُفيُطاعتِه،ُومنكُان  عبادتهِ،ُوش اب 
عند ُاِللهُحبيبٌ،ُوإجابة ُد عائهُِمنُاِللهُق ريبٌ،ُوهكذاُ
بشهادةُُِ الأنامِ،ُ خير ُ همُ الإسلامِ،ُ فيُ السِ نِ ُ كِبار ُ

فعِندماُُ-الصهلاة ُوالسهلامُ وآلِهُُِعليهُُِ-رسولُِالإسلامُِ
ُُ"ُُس ئل : ُع مر ه ،ُوح سن  :ُم نُطال  أيُُّالنهاسُِخيٌر؟ُقال 
ُ."ع مل هُ 
همُ ك السنُِ لهاُُُُبار ُ التيُ الغالية ،ُ العزيزة ُ الفئة ُ

السهعادةُُِ مصدر ُ الب يوتُِ فيُ همُ العالية ،ُ المكانة ُ
الع أعمدة ُالِحكمةُِوالنُّورِ،ُُُائلاتُِوالسُّرورِ،ُوهمُفيُ



 13من   3

 

قالُ  وش يبـ ت هم،ُ ض عف همُ وجاء ُ م،ُ ق ـوهتُ  ذ هب تُْ -قدُ
ج ع ل ُمِنُُْ:ُُ-تعالى ُثُ هُ الهذِيُخ ل ق ك مُْمِنُْض عْف  )اللَّهُ 

ة ُُ ج ع ل ُمِنُْب ـعْدُِق ـوه ةًُثُ هُ ُق ـوه ب ةً(ب ـعْدُِض عْف  يـْ ،ُُض عْفًاُو ش 
ُجاء ُمنُد عائهمُوصلاتُِم،ُُ ُُفك مُمنُن صر ُورِزق  قال 

والسهلامُ عليهُُِ-الرسولُ  ت ـنْص رون ُُ"ُُ:-الصهلاة ُ هلُْ
ُ."و ت ـرْز ق ون ُإلُبضعفائِكمْ؟ُبدعوتُِمُوإخلاصِهم

وش ريطُِ الزهمنُِ اربُِ تَ  منُ رؤوس همُ شابتُْ قدُ
ُ مواقفُِ منُ عقوله مُ وتوقهدِتُْ العمرُُِالذ كِريتِ،ُ

ُُ التهاريخ  ُفيُحديثِهُ عت  تكلهم ُسَِ  إذاُ الحياةِ،ُ ومواعظُِ
وجهِهُُ علىُ ُ رأيت  ُ سكت  وإذاُ والخ بَ  ،ُ ُ والح وادث 
وإذاُ فاسكتْ،ُ عِند همُ ُ فإذاُك نت  والعِبَ ،ُ الأسرار ُ
أشغال ك،ُ لُْ وأجِ  ُ، جوال ك  وأطفئُ فأنصِتْ،ُ ت كلمواُ
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ُمنُُ وُفذلك  ت عظيمُِاحترامِهمُ الذيُهوُمنُ توقيرهِمُ
ُالرسولُ -تعالى-اللهُِ :ُ-الصهلاة ُوالسهلامُ عليهُُِ-،ُقال 
إِكرام ُذيُ-ت بجيلِهُِوت عظيمِهُُُِمِنُْ-إنهُمنُإجلالُِاللَّهُِ"

ُ."الشهيبةُِالمسلمُِ
وصاناُبأعظمُِبعد ماُُ-تعالىُ-اسَعواُإلىُوصيةُِاللهُِ

ُُ ماذا له،ُ ُ عبادت هُوحد هُلُش ريك  ُُوصية ،ُوهيُ قال 
ه ُُُقال:ُُب عد ها؟ إِيه ُ إِله ت ـعْب د واُ ُ أ له ُ ر بُّك  )و ق ض ىُ

ُالْكِبَ  ُأ ح د هُ  اُأ وُُْ ل غ نهُعِند ك  يْنُِإِحْس انًاُإِمهاُي ـبـْ و بَِلْو الِد 
ه رْهُ  اُو ق لُلهه م اُق ـوْلًُُ ُت ـنـْ ُو ل  ُت ـق لُلهه م اُأ ف   هُ  اُف لا  كِلا 

ُ؛ُُفأوصىُبِِماُإذاُب ـل غاُالكِبَُ ك رِيماً(،ُُ كُبير ُالسِ نِ  لأنه
ُُ يب  يُ  فلاُ وي ناديُ ُ، الأحباب  ي رىُ فلاُ ُ ي لتفت 
ُ ُالأهل ُوالأصدقاء ،ُوقدُمات  ،ُقدُذهب  الأصحاب 
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ويضيق ُُ ُ الق لب  زن ُ يح  فعِند هاُ والج لساء ،ُ الع شير ُ
ويحتاجُ  ُالصهدر ،ُ والصهبَِ،ُُ الإحسانُِ م عاملةُِ إلىُ

ُُ رهبِ  و ق لُ الرهحْم ةُِ ُ مِن  ُ الذُّلِ  ج ن اح ُ له  م اُ )و اخْفِضُْ
كُ م اُر بهـي انيُص غِيراً( ُُ.ارْحم ْه م ا

هُُُوالكبير ُلهُالحقُُّفيُأنُي وصل ُوي زار ،ُويُتمعُ  عند 
د خلُ  فعِند ماُ والصِ غار ،ُ الكِبار ُ المنزلُِ -الرسولُ ُُفيُ

ا،ُفإذاُبأ بيُُاُم نتصِرًُم كهة ُف اتًُ-الصهلاة ُوالسهلامُ عليهُُِ
ع نهُ -ب كْرُ  اللهُ  ُ ُُ-رضي  جاء  أ بيُقدُ أبيهُِ ب ـي دُِ آخِذًاُ

ُالنهبِ ُِالك بِيرُُُِالشيخُُُِق ح اف ةُ  الصهلاة ُعليهُُِ-،ُي س وق ه ُإِلى 
ر آهُ ُُُ:-والسهلامُ  ُُ-فلمهاُ والسهلامُ عليهِ ُُ-الصهلاة ُ قال 

ُُ بكر  ُُم عاتبًُِلأبيُ الهذِيُ"ا: نَ ْن ُ ن ك ون ُ ُ ح تَّه ت ـر كْت ه ُ ُ أ ل 
وخاتِمُُ"نَ ْتيِهُِ المتهقين ،ُ إمامُِ ُ أخلاق  هكذاُكانتُْ ُ،
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.ُ ُالنهبيين ،ُمعُالكِبارُِوالم سنين 
الرسولُ وُ ُ ُُ-قال  والسهلامُ عليهِ ُُْ"ُُ:-الصهلاة ُ لَ  م نُْ

،ُو ي ـعْرِفُْحقُ  ُُ."نا،ُفليسُمناكبيرُُُِي ـرْح مُْص غِير نا 
ُالخطابُِو ُبن  وُأرضاه-رأىُعمر  ُ-رضيُاللهُعنه
يهوديًُشيخًُ ُيد ُ-أعمى-ضريرًاُاُ إلىُالناسُِيمدُّ ُُهُ ُيطلب 

ُ،ُالمساعدةُ  ُأُ ج ُـلُْ:ُماُأُ لهُعمر ُُفقال  ُُك  ُإلىُماُأرى،ُقال 
وُأناُاليهودي ُ ُالجزية  ُ،السنِ ُُكبيرُ فقيٌرُ:ُفرضتمُعليه

ُ ُلُأستطيعُالعمل ُ عليهُُداءُِلأِ ُيديُُْ،ماُ ُإلىُمدِ  فلجأت 
ُلهُعمر ُ،ُإلىُالناسُِ ُ،ُ-هُ حِمُ رُ -فرقه ُهُِبهُإلىُمنزلُُِوذهب 

ُ ُُالجزيةُُِوأمرُبإسقاطُِ،ُفأعطاهُمالً وُقال  ماُُ:ُواِللهُعنه
ُاهنُ فُْأنْص ُ ،ُ هُ أنْ ت  بـ  يـْ بِ ُش  ا لْن  ُْ-شباب ه-أك  ُن  ُعندُلُ ذ ُثُ ه
ُفيُُةُ ي زُُْالجُُِوأسقط ُ-الكبَُِ-الهرمُِ ُكبير  كلُيهودي   عنُ
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 .نِ ُالسِ ُ
بناجُِْفأُ ،ُُالإسلامُُُِهيُأخلاقُ ُُهذهُِ أنُنتحلىُُُُلُْ

ُ.بِا
ليُولكمُوللمسلمين... ُأستغفرُاللهُ 

ُالخطبةُالثانية
ُرب ناُويرضى،ُالحمد ُللهُُِ ُأ مهاُب ـعْد ُ:كماُيحب 

ُُ ي لقىُقُ ي ـعُْفهل أنُ والسِ نين ،ُ الدههرُِ تعبُِ ُ بعد  ل ُ
أين ُجاءتُْهذهُُِ الم سنين ؟ُفمنُ دارُِ السِ نِ ُفيُ كِبار ُ

ي ُْ التيُ الذهميمة ؟ُ ُ ُبَُ العادات  والأخلاق  الإسلام ُ هاُ
ُُ ،ُف كيف  بِيِرنا  كُ  ي ـعْرِفُْح قه ُْ ُمِنهاُم نُْلَ  الكريمة ،ُف ـل يْس 

الج درانُِ ُ حبيس  ع مرهُِ آخرُِ ُفيُ ُُي ترك  اُُو حيدًُُُمهملًاُ،
وهلُُ،ُُلأحزانِ،ُفهلُهذاُهوُالبَِ ُُّوالإحسانُ اُُأسيرُ 
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الرهحمنُِ العزيزُِ وصية ُ ُُُُ،هذهُِ م رِ  علىُ خلهد هاُ التيُ
ُ الالدُّهورُِ ُ؟!ق رآنُِفيُ يْهُُُِ بِو الِد  نس ان ُ الْإِ ن اُ )و و صهيـْ
ُ.ُإِحْس انًا(

ُُ ي ضع ف  ماُ عِند  والتهوقير ،ُ الحترام ُ ي تأكد ُ بلُ
ُلهُالذهاكرةُ وُُُالكبير ،ُفي خون هُالبصرُ  ،ُُالسهمع ،ُوت تنكر 

ُأ رْذ لُِالْع م رُِلِك يْلاُُ:ُُ-تعالى-قالُ  )و مِنك مُمهنُي ـر دُُّإِلى 
ئًُ يـْ ُش  ب ـعْدُِعِلْم  ُُا(ي ـعْل م ُمِنُ ُمنُالأ د بُِ،ُفعِند ها ُُليس 

ُُ ـُخت بَواُفيُذاكرتُِم،ُحتَُّلُي ـُأنُي حر جوا،ُفلاُي قال 
ُُ لهم:ُهلُتعرفون ُهذاُالإنسان ؟ُأوُهلُت ذكرون ُذاك 
الزهمان ؟ُفت ضيق ُص دور همُبَلنِ سيانِ،ُبلُينبغيُحِين هاُُ

نا،ُوأنُن سعِد همُبأخبارِناُُمائُِـأنُن بادر ُبَِلتهعريفُِبأس
فإُِ أبنائنا،ُ ُُُنُْوأخبارُِ التهعرهف  يستطيعون ُ لُ أصبحواُ
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ُحقههمُعلينا.ُُُُُُُُماعلينا،ُفنحن ُ ُنذكر همُون عرف  ُنزال 
ُردِ ُالجميلِ،ُق بل ُأنُي بادر ُُُإخواني: تُِوقت  ألَُْي 

ُاللهيالي،ُهلُغ فلناُعنُُ موعد ُالرهحيلِ،ُهلُن سيناُس هر 
رؤيةُِ فيُ الأمههاتُِ سعادة ُ كُانتُْ فقد الخوالي،ُ الأيمُِ
الب ذلُِ فيُ الآبَءُِ فرحة ُ وكانتُْ الب س ماتِ،ُ ُ تلِك 
حقِ همُُ ُ ب عض  نوفي همُ أنُ عسىُ فمتَُّ والعطاءِ،ُ

اُليوم ُُوش ك بُهِ نُ نعم  بُُبفضلُِاِللهُُرهِم،ُوكل ُما ت ضحيةُُِثُ
صِغارًُ أ كر موناُ فكماُ فيُ ع مرهِم،ُ ُُا،ُ ُُالإحسانُ جب 

كُِبارًُ حْس ان .إليهم ُالْإِ حْس انُِإِله ُا،ُف ـه لُْج ز اء ُالْإِ
ُُ تربيةُِإخواني: احترامُُُِالصغيرُُُِومنُ ُُالكبيرُُُِعلىُ

إيثارُِتدريبُ  نفسُُُِوالديهُُُِهُعلىُ كُلُِعلىُ ُُمعروفُ ُُهُفي
فلاُُخيرُ وُ أوُُ،ُ الدخولُِ أوُ الأكلُِ فيُ يسابق هماُ
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ُأوُغيرهِ،ُُُُ،الخروجُِ ويشاور هُاُُولُينشغل ُعنهمُبجوال 
كُلِ ُشيء ، ُأمام هماُُفي ُبأدب  د ُرجل ه،ُُمُ  ـُفلاُيُُويُلس 

ُُ ظهر ه، يعطيهماُ ُُولُ تكلما، إذاُ يقاطع هماُ بلُولُ
ُمرتفعُ ُُعندهُاُبصوتُ ُُيتحدثُ ولُُيصغيُويستمع ،ُُ

ُأوُاستهزاءُ بُُأو ُأوُتكبَ ُ ُُ،غضب  ُُرُ هُِظُْيُ ولُُ،ُُأوُتعال 
ُُماُلهُُبينهُ تمله ما،ُوُُُآوإنُْأخط،ُُمامنهُُأعلمُ ُُهأنُ ُُماله

ُُُاُخطأ هُُ  مُؤدبُ بأسلوب  مُُ ُُ،لبق  ُغضبُ مُ ستفز ُولُُغيِر
ُُالعلمُ ُُالذيُآتاهُاللهُ ُُإبراهيمُ ُُاللهُُُِهذاُنبُ فُُ،ولُجارحُ 

ُوالحكمةُ والنبوةُ  الصهلاة ُوالسهلامُ -،ُوالأدب  ُ-عليهُِ
ُق دُْج اء نيُُ)له:ُُُُويقولُ ُُأبَهُالكافرُ ُُيحاورُ  ُأ ب تُِإِني ِ ي 

ُُ تِك  يْ  لَ ُْ م اُ الْعِلْمُِ ُ س وِيُ مِن  صِر اطاًُ ُ أ هْدِك  ُُُ(ف اتهبِعْنُِّ
ُأنتُ وُُُمنكُُُ:ُأناُأعلمُ لهُُتأمهلُهذاُالأدب،ُماُقالُ ف
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ُ...،ُأناُدكتورُ ،ُأناُتعلمتُْجاهلٌُ
نسُِحُْأ ُُ أنُْ بناُ ُُنُْ تلك  علىُ وبناتنِاُ أبناء ناُ ربي ُ

وغيرهِاُُ الآدابُُِالأخلاقُِ ُوالأخلاقُِ،ُُالجميلةُِمنُ
ُُالحسنةُِ فإن ُُبُُِواتخلهقُ ،ُ ُُا مع ُُُُواتخلهقُ ُُالوالدينُِمع بِاُ

ُُُ.وكبارُِالسنُِخاصةًُُ،الناسُِعامةًُ
ُالحمدُ نُُإنا ُُُِاللههمهُ ُبأنهُل ك  ُن ُُُأ ناهُوُُُُ،سأل ك  شْه د ُأ نهك 

ُاللَّهُ  ُأنتُ ُُ،أ نْت  الهذِيُلَ ُُُُْ،الصهم دُ ُُ،الْأ ح دُ ُُ،لُإل ه ُإله
ي ول دُْ ُْ و لَ  أ ح دٌُُُ،ي لِدُْ كُ ف وًاُ ل ه  ي ك نُْ ُْ ُُو لَ  بديع ُُُُ،المنهانُ ،

ُيُُُُ،يذاُالجلالُِوالِإكرامُُُِ،السهمواتُِوالأرضُِ يُحيُّ

ُُ.قيُّومُ 
ُاللهه مهُ وُ ُ المسلمينُِأصلحُْ وأ مورُِ أ مورِناُ ُُلة ُ
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ووفقهمُْوبطانت هم وُُُ،ُ ُ، ،ُُن صرُِلرضاك  ُوإعلاءُُُِدِينِك 
ُُ.ك لمتِكُ 

سالُُاللهه مهُ ور دهه مُ المرابطين ،ُ جنود ناُ ُُـمانصرُْ ين 
ُ.مينُ ـغان

كُُ بناُوُُالطفُُُْاللهه مهُ ُل ُِبإخواننِِاُالمستضعفين ُعلى

،ُوب ـُ الفرجُِوالنصرُِمنتهىُُالخيِرُوُمنُُُُناُوإيه مغُْل ُِحال 
ُ.الآمالُِ

لْق ناُف ح سِ نُْأخلاق ناُ.ُاللهه مهُ ُخ  ُأحسنْت 
ُُُُاللهه مهُ لنا نسألكُ ُ ُُإناه ُُاوُولوالدِيناُوأهلِنا لمسلمين 

خير ،ُُ ونعيذ همُُمنُكلِ ُ شر ،ُُونعوذ ُ منُكلِ ُ بكُ
ُُون ُوُسْأ ل ك  ،ُواله دىُوالسهداد ،ُالْع افِي ةُ لناُولهمُالعفو 
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ينُِوالبَكة ُوالتوفيقُ  ح ُالدِ  ُُ.والد نياُوالآخرةُِ،ُو ص لا 
صلُِوسلمُْوبَركُْعلىُنبيِناُمُمد ،ُوالحمد ُُُاللهه مهُ

 لِلهُربُِالعالمين .


